
 :  LMDمجالات النقد النفساني للسنة الثالثة : رة اضمح

درسنا ، وبین شعر و أجناس  أنو  لنقد النفساني بین روایة كما سبقول مایلفت انتباه الباحث ھو تعدد مجالات اأ

التقلیدیة ، ن تتشكل ھذه النصوص الابداعیة في بنیتھا من عالم نفساني ، یزعزع الكتابة أدبیة كثیرة ولا غرابة أ

 .ولى ور نفسیة القارئ و المحلل بدرجة أویحا

تنفتح على بعضھا  الإبداعیة، فالنصوص  الأدبیة الأجناسفالجانب النفساني ھو من یكسر تلك الحدود الشائعة بین 

علیة ھكذا بات النص یتوق لتلك تفا فضاءلت إلى الأدبیة الأجناسو تتحول ،البعض ، بطریقة لا شعوریة 

مجالات النقد نحدد  أن و یمكن،ردیة و الشعریة الجدیدة سال الأسالیبیس و المشاعر التي لا تخرج عن حاسالأ

 : یة فیما یلي التنقیب الأسالیبحد النفساني باعتباره أ

 :  النقد النفسي و الشعر

رغم عمر (( العربي رب بأنھا شاعرة القصیدة الجدیدة العربیة في المغ "مستغانمي أحلام "ذكرعندما نبالغ لا ن

تحت  1972و التوزیع سنة الأولى صدرت عن الشركة الوطنیة للنشر : دبیة بمجموعتین شعریتین تجربتھا الأ

الثانیة صدرت عن دار الآداب بیروت في شھر شباط فبرایر سنة  ، و المجموعة الأیامفأ رم عنوان على 

  1)) الكتابة في لحظة عري : تحت عنوان 1976

وعبد العالي رزاقي ،حمد حمدي ، و أاج عمرغانمي كغیرھا من الشعراء الشباب أمثال أزرمست أحلامتقف الشاعرة 

 .وھم اللذین تزعموا الجزائر في تیار الحداثة 

استمدت الشاعرة مواضیعھا من معاناتھا الیومیة ، و انفعالاتھا مع ما یحدث في ھذا العالم المملوء بالكتب و الفرح 

 ضللكمكنتم فأنا  أینمابینكم ، و  إنني: تصرخ بملء فیھا  أحلامفإن (( ر وت و الولادة و الصراع و باختصاالم و

 .2)) العنید 

محا وشعیرا ، عن كتبت عن الفلاح ، و ھو یزرع الأرض ق(( لھ طویلا  أنشدتو . لقد كتبت الشاعرة عن وطنھا 

أحلام "خاطبت  3)) و تغنت بأعیاد الوطن  ،حو معلمھوعن العامل ساعیا ن ،لى المدرسةالطفل وھو مبكر إ
،و الجزائري على ن تلامس نفسیة العربي على وجھ العموم القراء العرب بكل شاعریة فحاولت أ "مستغانمي 

 :شھر في العالم تقول  طاب الثورة المجیدة التي باتت الأخ؟ي خطاب وجھ الخصوص و أ
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 توزعي على خریطة العالم المنھار 

 كوني رغیفا لجیاع افریقیا 

 وبندقیة في الشیلي 

 و فدائیا على حدود الجولان 

 وغطاء في البنغلاداش 

 و تأمیما في صحراء العرب 

، وقد عبر عنھا الاستعمار الفرنسي ببوابة القارة السمراء ، وقد اعتبرتھا الشاعرة  إفریقیاتعتبر الجزائر قطعة من 

 :تھا بذلك در إفریقیا و فعلا قد وصفسیا المعجزة التي تحققت على صنف

 تھا المعجزة الممتدة على صدر افریقیا أی

 لف قریة اشتراكیة حلم الذي یخرج من الذاكرة لیسكن أیھا الأ

ن الوضع لحمایة الثورة ، وبعد ذلك لاحظت أحلام الشاعرة أ الطلبة ، و ھم یتطوعون بالآلافلیكبر على سواعد 

الشاقة التي  الأعمالمغترب ، یعملون  ألف 80عل فرنسا قد وجدت بدیلا لأكثر من ول(( انقلب بعد الاستقلال 

  1)) . یقوم بھا  أنیرفضھا المواطن الفرنسي العادي 

 : حلامالبعد النفسي في شعر أ

و بكت و كانت قصائدھا نفسیة ،و احتجت ،یضا نددت ،ھي أن یكون شعري أحلام تكلمت من منبر وطني قبل أ

ناء الوطن الرائع حتى ولو منحتھم فرنسا الكثیر ّ، تقول عوة للھویة ، عودة المغتربین ، أبنتنسم منھا دبامتیاز 

 :الشاعرة 

 المتسخة  افرنسا شوارعھ منحتھم

 أنشرف من وبي أورالأ" على خارطة الجوع ، یجمعون القمامة ، و یكنسون زبالة الناس المحترمین  فتوزعوا

 .ھن القذرة لقد سقط خمسة عشر جزائریا ھذا الصباح في مرسیلیا یقوم بمثل ھذه الم

 .وسقط قبلھم العشرات في ظروف اغتیال بشعة

 .المعجزة رض یة الأیحملون ھو أنھمھم ذنب
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 .فرنسا المعجزة  أسطورةتحطمت علیھا  الأرض

 یدي تحیة للبدل الزرقاء فلترتفع الأ

 وللأیدي القویة الخشنة 

 وضد الاستغلال 

 دائما ضد الاستغلال

لى دائرة المعاناة النفسیة ، نموذجا صریحا یتفاعل مع ما یحدث في فرنسا ، تقوم تمثل ھذه العقیدة التي تنتمي إ

فقط ، بل  الجزائریینعند معاناة  أحلاماستغلال ، لم تقف  أیماالشاعرة مقام المدافع عن الجزائریین اللذین یستغلون 

 " : كلمات خجلي لرجال رائعین "ینیة تقول في قصیدتھاراحت تنتصر للقضیة الفلسط

 نتم تموتون مخجل أن أكتب عنكم و أ

 تسقطون  منتباسمكم عن الثورة و أ أتحدثن جل أ

 في سریري اللیلة و رمادكم لم یجمع بعد من الساحة العمومیة  أكونن مخجل أ

  قیةالن – الشوارعلأن التاریخ لا یكتب من 

 بشارع الحمراء  – لإغراءا –و من واجھات 

 یضا یریة أدوأنا من المدن القص

 .ومن مخیمات الفلسطینیین 

كثیرا ما تقع وجھا لوجھ مع الكتابة التي تعلن عبرھا ، الكثیر  "مستغانمي أحلام"الشاعرة  أنتجب الملاحظة ھنا 

 من المواقف التي تغامر بھا الشاعرة لتصبح حدیث العام و الخاص 

 الحب في" صاحب دیوان  "رزاقي عبد العالي "تتصادف و الشاعر" مستغانمي أحلام"لشاعرة غیر بعید عن ا

، عن المطیعة الوطنیة للنشر و التوزیع ، وقد  1977سنة  أواخرصدر ھذا الدیوان الشعري في "  درجة الصفر

 . الشعریة في مائة و سبعة و ستین صفحة ، تقع المجموعة " يعبد الله الركیب"كتب تقدیم ھذا الدیوان الدكتور 

لفاظ غة الفحول ، وقد تتسامى النفسیة أمام تلك الأالقارئ الفطن لھذه المجموعة الشعریة یكتشف تعلق الشاعر بل

أرجعھ  و قد ،داد ، ارتبط الشاعر بلغة الأج..... ) .، ىنفرشھابیل ، ال(( العربیة الرائدة في القاموس الجاھلي 

 :ذلك العھد بكتابة قصیدتھ التي یقول فیھا  لىالحنین إ

 خي لماذا لا ننزع عن وجوھنا الغطاء أ



 ننفض كالإعصار 

 غنیاء على قصور الأ

 لعلنا ندرك ما خلق الستار 

 .........خي أ

 خي الطالب و العامل و الفلاح أ

 طار تعال نبحث عن إ

 عن مبدأ یقاوم التیار 

 لیك من جزائر الثوار ھذه یدي أمدھا إ.... تعال 

 ھلم نتحد 

 بد یداك في یدي إلى الأ

 .خویة العرقیة لأخیھ الجزائري حتى یذكره بالرابطة المقدسة قد مد نفسیا تلك المشاعر الأ وھو بھذا یكون

 :أنموذجا" عبدالقادر فیدوح " البعد النفسي في الشعر 

قاء الظروف دون نشر ھذه الصفحة و إل ن حالتلئدب العربي ، و صفحة ھامة من الأ(( الجزائري  الأدبیمثل 

تیمات التي ال أھمكانت  2)) ھاد ، و القید طض، و الحرمان ، و الا الألمالحزن و ((  أنغیر  1)) الضوء علیھا 

الذي جعل من كتابھ " فیدوح عبد القادر"ھم من یمثل ھذا الكیان ن الشعري الجزائري الیوم ، ولعل أتترافق و الكیا

)) المختلفة  الاجتماعیةالنفسیة و  أمراضناو مشكلاتنا ، و  أخلاقنالفھم الكثیر من سلوكنا و نشاطنا ، و ((  ا مفتاح
3 

،  أبعادھابكل  ةالإبداعیالذات المبدعة من خلال التعامل مع النصوص  اهاستكنتتجدد فاعلیة الحركة النقدیة في 

بة اللغویة و غیر اللغویة لمبدعة ، وذلك من خلال التركیاسرار النفسیة لھذه الذات مستھدفة بذلك الغوص في الأ

  .ع في كتابة نص من نصوصھ دشیة التي ینطلق منھا المبیدرج ضمن مكونات التجربة المعالتي تن

تى یضع مواضیع جد ھامة ح الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: في كتابھ  "فیدوح عبد القادر"لقد تناول  

الحدیثة ھو المحور الذي رافق  النفسیة في القصیدة بعادالأبأن ((  :الصورة الحقیقیة لھذا  النقد یقول أمامالباحث 

وار الذات المبدعة تحول العملیة الإبداعیة للقصیدة المعاصرة و قد أظھر لنا النقد المعاصر أن الدخول في سبر أغ

21، ص 2007،  5ط .الجزائر.دار الرائد للكتاب  ،دب الجزائري الحدیثدراسات في الأ:  سعد هللالقاسم  أبو  1  
85ص  ،عجرنفس الم  2  
07، ص  1ط .بیروت .دار النھضة العربیة،معجم علم النفس و التحلیل النفسي :  آخرونطھ و  عبد القادر فرج الله  3  

                                                           



یعبر  أداةتعامل الشاعر المعاصر معھ بوصفھ ... ھذا التحول الابداعي  مشروط لإبراز معالم أمر، و استقرائھا 

عي یسقط بھا عن تجربتھ المشوبة بالانفعال و الشاعر عبر دخولھ في ھذا العالم یخوض رحلة شاقة في فضاء اللاو

  1)) من خلالھ مشاعره الدفینة  ستجليو ی،یة فیھ نزعاتھ الخف

لقد اھتم ،وأن یجد العزاء و السلوى في الكتابة الشعریة "  فیدوح القادرعبد "یحاول الشاعر عل حد قول 

ھم النقاط التي ا بالغا و قد یلمح الباحث ھذه الأھمیة من خلال أبالجانب النقدي النفسي اھتمام "عبدالقادر فیدوح"

 : تي تمركز حولھا فكره ، و التي یمكن أن نجملھا في الآ

 .ربي ،  و قد خصص ھذا الجانب للنقد العربي القدیم الملامح النفسیة في النقد الع -

 .و العمل النفسيناتج عن تلك الصلة التي تجمع الانفعال النفسي   الإبداععملیة  -

 .ثناء الكتابة تتشكل مثیرات العواطف لعملیة الإبداع أ -

 . الإبداعھمیة العقل الباطن في عملیة أ -

ة و بالشعور بالدونی،وقد ربط ھذه الرؤیة بالتحلیل النفسي عن فروید  الإبداعالرؤیة السیكولوجیة لعملیة  -

 خرى محاولات جادة نفسیة أ إلىمشیرا .و الحدس عند برجون ، نغعند یو اطعند ادلر، و ما یسمى بالإسق

 .النفسبداع الشعري في النقد العربي عند علماء الإ -

 .الشخصیةبداع و الإ -

 .الممارسة النفسیة في النقد العربي الحدیث  -

وكیف  عباس محمود العقادالشعري وقد تحدث عن  كیان لقد اھتم كثیرا فیدوح بھذا الجانب النفساني المظلم في ال

 الأعصابالمختل  الإنسان(( برؤیة نقدیة نفسیة ، وقد شخصھ نفسیا و بیولوجیا فوصفھ ب  الروميابن تناول 

 أن((  إلىبقولھ  أرجعھاھا بدوافع التطیر و صفرؤیة الشاعر السوداویة فو إلىالعقاد  أشاروقد  2)) الضعیف البنیة 

نھا یو ھما حدثان مرتبطان بالذات في تكو، الأعصابمرض الخوف و اختلال : ھما  أساسیانمصدرھما وجھان 

 : قول ابن الرومي ی ل ماوذلك في مث 3))  و البیولوجيالنفسي 

 أخاف على نفسي و أرجو مفازھا                 

 وأستار غیب الله دون العواقب                                    

 ألا من یریني غایتي قبل مذھبي 

 ومن أین الغایات بعد المذاھب                               
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جسید التجربة الشعوریة على الكتابة الأدبیة حیث اعتبر أیما اھتمام بت عبد القادر فیدوحلقد اھتم 

مظھر من مظاھر الشعر العربي الحدیث ، وھو یستجیب في ذلك لمتطلبات الضمیر (( عالم النفس 

الإنساني ، نتیجة الصراع المحتوم في الذات بین العالم الداخلي و العالم الخارجي ، وھو ما تفاعل 

جعل الحركة الشعریة تكتسب قیما فنیة و جمالیة جدیدة ، كانت  معھ الشعر تفاعلا عمیقا ، وقد

موضع تأملات النقاد في بحثھم عن الرؤیا الشعریة و أسئلتھا الجوھریة الملازمة لقضایا الإنسان و 

 1)) ھمومھ 

لموضوع الاتجاه النفسي و علاقتھ بنقد الشعر، قد تأسست  عبد القادر فیدوحإنّ مشروعیة اختیار 

كان طموح الناقد و كل أقرانھ بھا أكبر من أن تدون مقولاتھم النقدیة في كتب عربیة في فترة 

 .خالصة 
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